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  في التجربة الصوفیة  يصوصخلا و ينوكلاجدلیة 

  محمود حیدرل" الفقیھ الأعلى"قراءة في كتاب 

  ثریا بن مسمیھِّ

  

محطة معرفیة  " ةفاقثلا ةیصوصخ و ينوكلا ةفسلف" یشكل عنوان ھذا المؤتمر

وكاختبار  من جھة التصوف كظاھرة تاریخیة ترى الىمقاربة  على صوغ للحثِّ وإشكالیة 

 يصوصخلا و ينوكلاوقد ارتأیت في ھذا المجال ان أقارب . في جھة أخرى روحي للفرد

وللتوضیح .في التجربة الصوفیةلا ینفصلان الموضوعي كوجھین متكاملین والذاتي  وأ

في یظھر فھو ما   ينوكلاأما و،الروحیة الأولیاء ما تمثلھ تجاربھو  يصوصخلاأقول 

من أجل ذلك . عالم الخلق الإحیاء الحضاري وتدبیرالاجتماع الإنساني ودور الأولیاء في 

لیضيء على  " في التجربة الصوفیة  يصوصخلا و ينوكلاجدلیة  "جاء عنوان ورقتي 

ً یختبر فیھ ھذا الولي  ً موضوعیا المھمة مقام الولي في علاقتھ بعالم الإنسان بوصفھ عالما

  .الإلھیة الموكولة إلیھ

اللبناني انطلاقاً من ھذه الفرضیة سیكون حقل بحثي محاولة استقرائیة لكتاب المفكر 

واحدیة الشرع والكشف في مھمة العارف  –الفقیھ الأعلى ": عنوانبمحمود حیدر 

 ".الخاتم
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مــن بــاب یستوقفك لتطلّ علیھ للتساؤل، ولذا فھو مثیر  الكتابقد یكون عنوان 

مقاربة الـقـراءة، لما یحتویھ مـن الــفــضــول، ّ ولـكـنـھ ســرعــان مــا یـثـیـر فـیـك حب 

المقاربات التقلیدیة المألوفة أو فلنقل مـن رؤیـة تحاول أن تعبر  مفردة في فلسفة التصوف؛

نظریة ختم إحدى أبرز المفاھیم العرفانیة حول أبجدیة جدیدة،ُ تعید رســم  لتندرج ضمن

  .وتـسـعـى إلـى امتلاك ناصیتھا الولایة

یعید سبك ما في إطار اشتغالھ على میتافیزیقا التصوف،  قدمھ حیدری الكتاب الـذي

ة في منفسحات غیر مسبوق بسط، مـن خـلال الـولایـة الخاتمة عنالكبار اختطھ العرفاء

وكتاباتھ في الفلسفة والفكر فالمؤلف كما یظھر من أعمالھ . التنظیر الصوفي المعاصر

 بمفارقات المعارف الحدیثةصاحب منھج جمعي تلتقي فیھ مفارقات التراث  والعرفان ھو

ھكذا یمضي في كتابتھ حول مفھوم . على نصاب الانسجام والوحدة الجدلیة بین الأضداد

تنقلا بك إلى مبكثیر من الاعتناء، الدقیق والشاق یعالج ھذا المفھوم ً ل.ختم الولایة الصوفیة

حیث تسكن النفس مع العارف القابض على الحقیقة، فتنظر من مكانك إلـى كیفیة التحول 

امل بین الشریعة الظاھرة والترقي في المقامات الموصلة إلى معرفة الله، فتدرك ذلـك التك

 .الباطنة حقیقتھاو

من  العارفالولي بین  حالة التناظریستظھر المؤلف  في كتابھ ذي الفصول العشرة

بحسب –الولي العارف . من جھة ثانیةلم الموضوعي بوصفھ موضوعاً للمعرفة العاو جھة

من دون أن یفصل مقام  لسائر في مقامات العبدانیةالعبد ا ھو -ما جاء في مستھل الكتاب 
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بل ان المقامات تتصل في ما بینھا لتشكل عنده مراتب طولیة تبتدئ من معرفة . عن مقام

لطاف ر اكتساب العلوم الشرعیة، الى معرفة الله من طریق الكشف وتلقٍّي الأدین الله عب

ي المرحلة ین یتحقق للعارف مقام الولایة ویصیر مؤھلاً لتولِّ وعبر ھذین الطریق. الإلھیة

 بحیث یكون الولي، مھمة ختم الولایة والمقصود بذلك. خیرة من رحلتھ في عالم الخلقالأ

الاستمراریة بعالم و والبرھان على تحقُّق الارتباطن الحق والخلق الخاتم ھو حلقة الوصل بی

  .الغیب بعد انقضاء النبوة

 الفقھ الأعلى والفقیھ الأعلىفي معنى 

الفقیھ حول مفھوم من عملھ التأویلي حیدر ما یفصح عما قصده نقرأ  في المفتتح

ومھمة الولي ما وجدت من قول وأنا في محضر البحث عن ماھیة وھویة : "فیقول الأعلى

وما رأیت إلى الولایة، بما ھي المندرج الثالث في .الخاتم،غیر قولي فیھ، إنھ الفقیھ الأعلى

فلقد تراءى لي أن لا أثنینیة، ولا . ھرم الوجود بعد التوحید والنبوة إلا أنھا الفقھ الأعلى

اصد فإن مق. تضاد، ولا تناظر بین شریعة حقیقة وطریقة، بل ثمة جمعٌ في الواحدیة

ولیس التكثُّر في طرائق الإیمان والعرفان، أو في سبل . الوحي مبدأھُا واحد وختامُھا واحد

لكن الإنسان الذي استحق الخلافة . الوصول إلى الله، إلا عین التوّحد في حكمة الاختلاف

في الأرض لیس كل من تعرفنا إلیھ بھیئتھ العنصریة من سلالة آدم، وإنما المستحقُّ ھو 

ي المفرد الذي عُلَّم الأسماء كلھا لیكون بالعلم الملقى إلیھ من عند الغیب أول ظھور الآدم

ذلك على علمنا بأن اللطف الإلھي أودع في كل مخلوق آدمي قابلیة .مادي للإنسان الكامل
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ف إلیھ وإذا كان تحقق الإنسان الكامل ھو بحكم الانتخاب . العروج إلى الكمال والتعرُّ

من الأنبیاء والأوصیاء والصدیقین والأولیاء، فإن عدل الحق ولطفھ وجُودِهِ الإلھي لخلفائھ 

فإن ھدایة الوحي شاملة . قد خاطب العالمین بالتكریم،ووعدھم بشرف القربى والھدایة

 .1ومن یفعل ذلك فقد شق سبیل الكمال... أفراد النوع الإنساني كلھ لو فعلوا ذلك

ا كانت صفة الإنسا  -كما یبین المؤلف - تلك المخصوصة بالولي ن الكامل ھيولمَّ

علم جاد الحق بھ على الولي لیعلمّ الناس ما حظي بھ ھي في حقیقتھا فذلك یعني أن الولایة 

والمعني بالأسماء عند العرفاء، لم ینحصر في بیان . الجود الإلھي بأسمائھ الحسنىمن 

وبعضھم رأى أنھا أسماء . ىبعضھم قال إن المراد بالأسماء ھو أسماء الله الحسن. واحد

، وآخرون قالوا ما لا حصر لھ في "الأعیان الثابتة"الأشیاء وحقائقھا، وھو ما یعرف بـ 

المآل واحد، إذ العلم التام بحقائق الأسماء المقدسة، لا یبقى ومھما قیل . فضاء التأویل

لعمیق بین ما وھذا یدل على الرابط ا.العلم بحقائق المخلوقات ومظاھرھایتُصور من دون 

  .ھو ذاتي وما ھو موضوعي في حركة الوجود والعنایة الإلھیة بھذه الحركة

الذي محرك الأساسي ال - حسب التأویل الحیدري–عتبر الولي یُ ھذا الوجھ  من

ختم  معارف الوحي ومقاصد الشریعة إلى أفھام الخلق في الأزمنة المتعاقبة بعد یوصل

 .النبوة

                                                           
1

بیروت  –دار المعارف الحكمیة  –واحدیة الشرع والكشف في مھمة العارف الخاتم  –الفقیھ الأعلى  -
  .13ص  – 2015 –
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ینحو حیدر نحو إعادة تشكیل بنیة مفھوم في سیاق تأصیلھ لتاریخیة المصطلح و

ذھب إلیھ الرواد الأوائل لفقھ التصوف ابتداءً من الحكیم الترمذي وصولاً  الختم مستعیناً بما

  .حقین علیھماالى ابن عربي واللاَّ 

ذي، إلى الحكیم الترم یعود بدءاً في ھذا الصدد ان مصطلح ختم الولایة المؤلف یرى 

بیّن معالم الولایة، وقام بإرساء نظریة معرفیة تمُیزّ بین طریقتین لتحصیل فھو أول صوفي 

الوھب  مقام الولایة، أولھا طریق الصدق والجھد والعبادة وثانیھما طریق المنةّ و

ھذه و" ولي حق الله"مرتبة  :یةالولاوالعبودیة، والطریقان یشیران إلى مرتبتین من مراتب 

 ..خلیة المترتبة عن العھود الإلھیةلھا بالصدق والتنفیذ الكامل لكل الفروض الدایحصیتم ت

  ".ھیةلینالھا المؤمن بالوھب والمنة الإو" ولي الله حقا"ومرتبة 

  ماھیة الولي وصفاتھ ومقاماتھ

یق، ویدل الصدِّ : الولي بالمعنى الاصطلاحي ھوان " الفقیھ الأعلى"یقول صاحب كتاب  

ورد في القرآن وھو في ذلك یرجع الى ما . على الحاكم والمدبر والقائم بالأمر والناصر

ومن الآیات الدالة على .ومنازلھم الأولیاءصفات تشیر إلى  العدید من الآیاتحیث الكریم 

  :الولایة قولھ تعالى
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ِ لاَ خَوْفٌ عَلَیْھِ  ألاََ { } الَّذِینَ آمَنوُا وَكَانوُا یَتَّقوُنَ *حْزَنوُنَ مْوَلاھَُمْ یَ  إِنَّ أوَْلِیَاءَ ا�َّ

لَ الكِتاَبَ { ).62-63:یونس( ُ الَّذِي نَزَّ الِحِینَ  إنَّ وَلِیِّيَ ا�َّ  196: الأعراف(} وَھُوَ یَتوََلَّى الصَّ

نَ الظُّلمَُاتِ إِلَى النُّورِ {) ُ وَلِيُّ الَّذِینَ آمَنوُا یخُْرِجُھُم مِّ   .)257:البقرة (}ا�َّ

ً  شریفنجد في الحدیث الفي السنة النبویة  بین الأنبیاء والأولیاء  ربطا

ِ لأنَُاسًا مَا ھُمْ بِأنَْبِیَاءَ وَلاَ شُھَدَاءَ یَغْبِطُھُمُ الأنَْبِیاَءُ وَالشُّھَداَءُ ":)ص(كقولھ إِنَّ مِنْ عِبَادِ ا�َّ

 ِ ھم قوم تحابوا بروح : ، قالوا یا رسول الله فخبرنا من ھم، فقالیَوْمَ الْقِیَامَةِ بِمَكَانِھِمْ مِنَ ا�َّ

الله، بغیر أرحام بینھم ولا أموال یتعاطونھا فوالله إن وجوھھم لنور، وإنھم لعلى نور، لا 

ھِ لاَ خَوْفٌ {یخافون إذا خاف الناس ولا یحزنون إذا حزن الناس، وقرأ  ألاََ إِنَّ أوَْلِیَاءَ اللَّـ

  . 2")62:یونس( } ھُمْ یَحْزَنوُنَ عَلَیْھِمْ وَلاَ 

من صفة الولي : "بقولھھذه الآیة ینقل المؤلف عن الصوفي الكبیر الجنید تعلیقھ على 

مكروه یحل في المستقبل، أو انتظار محبوب یفوت  بٌ أن لا یكون لھ خوف، لأن الخوف ترقُّ 

 ً وكما لا خوف لھ، لا رجاء . في المستأنف، والولي ابن وقتھ، لیس لھ مستقبل فیخاف شیئا

لا یحزن، لأن فإن الولي لھ، لأن الرجاء انتظار محبوب یحصل، أو مكروه یكشف، كذلك 

                                                           
یمین الرحمن وكلتا یدیھ یمین  عن: "وھناك حدیث بروایة أخرى صححھ الألباني. حدیث مرفوع -2

رجال لیسوا بأنبیاء ولا شھداء یغشى بیاض وجوھھم نظر الناظرین یغبطھم النبیون والشھداء 

بمقعدھم وقربھم من الله عز وجل؛ قیل یا رسول الله من ھم؟ قال ھم جماع من نوازع القبائل، یجتمعون 

  ).1508(صحیح الترغیب والترھیب ". مر أطایبھعلى ذكر الله فینتقون أطایب الكلام كما ینتقي آكل الت
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 صاحبن یكون لفي ضیاء الرضا وروضة الموافقة  فمن كان. الحزن من حزونة الوقت

  . 3"حزن

كما عبر عن ذلك و: لا یمكن إنكارھاو الشرع موجودة بحكم العقل و إذن الولایة

ضیق صدورھم عن  إلىعائدة ال، إنكار ولایة الأولیاء، في قلوب الجھّ "من أن لمي، السُّ 

  .4"المصادر، وبعُد علومھم عن موارد القدرة

الله یحب الأبرار الأتقیاء "وإن من عادى � ولیاً، فقد بارز الله بالمحاربة، فإن 

قلوبھم مصابیح . ولم یعُرفواوإن حضروا لم یدُعوا . الأخفیاء، الذین إذا خابوا لم یفُتقدوا

  .5"یخرجون من كل غَبراء مُظلمة. الھدى

أما ما جاء في بعض كتب الصوفیة وعلماء المسلمین، فالولي على سبیل الإیجاز 

  : ھو

من تولى الله أمره وحفظھ من العصیان، ولم یخلھ ونفسھ : "المحفوظ من الله. 1

الِحِینَ {: ل تعالىبالخذلان حتى یبلغھ في الكمال مبلغ الرجال، قا } وَھُوَ یَتوََلَّى الصَّ

  .6)"199: الأعراف(
                                                           

فالولي ابن وقتھ أي لیس لھ ماض یحزن علیھ ولا مستقبل یخاف منھ،  .22، 451، 2الھُجویري، كشف المحجوب، ج -3
  .3راجع القشیري، لطائف الإشارات، مجلد

  .282، مادة ولایة، ص 1997، 3الخانجي، ط: السلمي، الطبقات الصوفیة، القاھرة -4
حدثني شریك بن عبد الله : "...كذلك الحدیث التالي. باب من ترجى لھ السلامة من الفتن 16ابن ماجھ، كتاب الفتن،  -5

من عادى لي ولیاً فقد آذنتھ بالحرب، وما : إن الله قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بن أبي نمر، عن عطاء، عن أبي ھریرة قال
كنت : إلي مما افترضت علیھ، وما یزال عبدي یتقرب إلي بالنوافل حتى أحبھ، فإذا أحببتھتقرب إلي عبدي بشيء أحب 

سمعھ الذي یسمع بھ، وبصره الذي یبصر بھ، ویده التي یبطش بھا، ورجلھ التي یمشي بھا، وإن سألني لأعطینھ، ولئن 
البخاري، ". لموت وأنا أكره مساءتھاستعاذني لأعیذنھ، وما ترددت عن شيء أنا فاعلھ ترددي عن نفس المؤمن یكره ا

  .باب التواضع 38باب الرقائق، 
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ھم الذین تولاھم الله بنصرتھ في مقام مجاھدتھم الأعداء " ،الأولیاء عند ابن العربي

ف الولي بأنھ. 7"الأربعة الھوى والنفس والدنیا والشیطان قیام العبد " أما القاشاني فیعرِّ

وھو .8"تولي الحق إیاه حتى یبلغھ غایة القرب والتمكنبالحق عند الفناء عن نفسھ، وذلك ب

الولي في ستر حالھ أبدا، والكون كلھ : "یقول الترمذيفي حین .مستتر قد لا یعرفھ من حولھ

  .  9"ناطق عن ولایتھ، والمدعّي ناطقٌ بھ، والكون كلھ ینُكر علیھ

  الولي ورسالتھ في عالم الخلق

یمكننا أن نتعرّف الى  - كما یبِّینھا المؤلف –العارفعلى ھذا الوجھ من صفات الولي 

تدبیر العالم الإنساني  من أجللأولیائھ وھدایة الحق الإلھي للتكلیف  الخطوط البیانیة العامة

 -ة الأنبیاء تتمثل في تبلیغ القانون الإلھي مباشرة إلى الخلقمفإذا كانت مھ.وإصلاح شوائبھ

الشرح والتفصیل، وبھذا یكون كل نبي  تكون عبر الولية العارف مفإن مھ - كما یقول حیدر

الملقاة للأمانة  ولي ولا یكون كل ولي نبي، وعلى ھذا النحو یصبح الولي العارف حاملاً 

على النبي الخاتم، الأمانة المتمثلة في تدبیر شؤون الناس وإخراجھم من الجاھلیة إلى 

یجعل الله على رأس " )ص(تأسیا بقولھ المعرفة، فیعلم الناس ما حضي بھ من جود الأسماء،
                                                                                                                                                                                   

انظر . 54، ص 2008محمد كمال إبراھیم جعفر، الھیئة المصریة للكتاب، : القاشاني، اصطلاحات الصوفیة، تحقیق-6
  .334، ص 2كذلك الرسالة القشیریة، ج

من یتولى الله : "، حیث یقول إن الولي ھووھو المفھوم نفسھ عند القشیري. 53، ص 2الفتوحات، ط صادر، ج -7
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صراط یبھا وھدایتھا إلى بتعلیم الأمة وترت انھ یقومبمعنى " ن ولیا یجدد بھ دینھكل قر

  .الوحي النبوي

بلغ مقام الإخلاص الكامل � من الأولیاء العرفاء با� یحملون على عاتقھم مھنة  فمن

ولھي عالم لقاءات الذات الأحدیة والفناء تعلیم الأسرار الإلھیة لمتعطشي وادي المعرفة وم

  .فیھا

على أن أولیاء الله والأفراد الذین  صاحب الكتاب، یؤكد عند ھذه النقطة بالذات

ً ولي رتقوا إلى مقام الكمال الإنساني قد یتعددون في كل زمان، بحیث یكون كل ا  منھم لائقا

أما الولي الخاتم للحقیقة المحمدیة فھو صاحب الولایة الكبرى،  ھم،لھدایة السالكین وإرشاد

  ...في كل عصر واحد وھو عند أھل الولایة

بما جاءت بھ  أن یكون متعبداً  )أو الولي الخاتم(عارف الواصل صفات ال ومن

 السالك ان علىإلى  الحیدري، لذا ذھب التنظیر الشریعة كركن أصیل لكل طالب للولایة

على شرح ما إلا أنھ مع ذلك لا یقدر .حفظ قولھ وعملھ من فتنة الفصل بین الشریعة والحقیقة

فالعارف مختص بالكشف وبحقائق الغیب وھي حالات معنویة تحول  .علیھ من أحوالھو 

  .دون التعبیر عنھا لفظا وھو ما ینعتھ الكاتب باستعصاء الكشف على البیان

ً حیدر لنا قدم ی على ھذا المنھج التأویلي وكذلك ،في ماھیة الولي الخاتم بیانا تعریفیا

أي ان .حاكمیة الشرع على الكشفلیؤكد حقیقة جوھریة مؤداھا علاقة الولایة بالنبوة  في
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الشریعة الإلھیة ھي الأساس الذي ینطلق منھ الولي لمواصلة معراجھ العرفاني والوصول 

العاشر ذا ما سیوضحھ المؤلف في الفصل وھ. الى أعلى مقامات الولایة وینال شھادة ختمھا

 لِ المحصِّ المقام وھو  ،"مقام الفقیھ الأعلى" الذي أورده تحت عنوانوالأخیر من الكتاب 

مجاھدات الولي العارف فلا  نظیر العمل في ذلك بأن العلم.للإیمان الأقصى بالعلم والعمل

إن أن كل مسألة لا یبُنى علیھا عمل ف ؛إذعلم بلا عمل كما لا یصلح عمل بلا معرفة تمی

  .العلم المعتبر ھو العلم الباعث على العملوالخوض فیھا غیر مستحسن، 

ر جدلیة العارف والمعروف یدمن التحلیل یؤطر المفكر محمود حعلى ھذا النحو 

 تمخاالولي ال وعلیھ فإن.العلم با� وفقھ العلم بمقاصده الارتباط الجذري بین فقھ على قاعدة

بین الشریعة والحقیقة والطریقة من خلال الإیمان والعلم والعمل، وإذا  ھو شخصیة جامعة

ما بلغ ھذه الدرجة من الفضل والقرب وجب علیھ العود إلى الناس لیجود علیھم من كرامات 

بھذا یكون العارف في مقام التكلیف ما بین صعود بذاتھ عن طریق و .الحق بأوامره نواھیھ

جاھدة والكسب الإلھي وبین نزول من الحق إلى الخلق بالأوامر والنواھي من العلم والم

جدلیة العارف والمعروف في الاختبار الصوفي ھي من ھنا یتبیّن لنا أن  .خلال علم التشریع

دس وتشریعھ كما ما بین النص المقوجدلیة تعمل بالأساس بین عالمي الغیب والحضور، 

  . ينوكلا و يصوصخلا نیب كرتشملا شیاعتلا راطإ يف يأ بین الولي والخلق

 


